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خلاصة—هذا البحث يبحث في الخلاف الحاصل بين المفسرين في المراد من كلمة الفرقان في قوله تعالى : [وأنزل الفرقان] وتحرير هذا الخلاف وبيان الرأي الراجح فيه، على أنه لا خلاف بينهم في تسمية القرآن بالفرقان في غير هذا الموضع.
الكلمات المفتاحية: القرآن،الفرقان ،الزبور ، الإنجيل.
I. المقدمة
خلاف بين المفسرين في أن الفرقان من أسماء القرآن ، بل هو أشهر أسمائه بعد اسمه القرآن ، وإنما وقع الخلاف في هذا الموضع من سورة آل عمران، حيث تقدم ذكر القرآن ، فقال المستبعدون:لا داعي لتكرار ذكره لخلوه عن الفائدة حينئذ، والبحث يبحث في تحرير هذا الخلاف.
موضوع المقالة
تفسير الفرقان بالقرآن قد ورد هذا عن الربيع بن أنس وعطاء ومجاهد ومِقْسِم(
) وقتادة(
) ومقاتل بن سليمان(
) - رضي الله عنهم - وهو قول جمهور المفسرين(
)

قال أبو حيان:"الفرقان: جنس الكتب السماوية ؛ لأنها كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل ، من كتبه أو من هذه الكتب0أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور كما قال تعالى: (وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً((
)، والفرقان: القرآن ، وكرر ذكره بما هو نعت لـه ومدح - من كونه فارقا بين الحق والباطل - بعدما ذكره باسم الجنس تعظيما لشأنه وإظهارا لفضله ، واختار هذا القول الأخير ابن عطية(
)، قال محمد بن جعفر(
): فرق بين الحق والباطل في أحكام الشرائع وفي الحلال والحرام ونحوه0

وقيل: الفرقان: كل أمر فرق بين الحق والباطل فيما قدم وحدث ، فدخل في هذا التأويل: طوفان نوح ، وفرق البحر لغرق فرعون ، ويوم بدر ، وسائر أفعال الله المفرقة بين الحق والباطل0وقيل: الفرقان: النصر0

وقال الرازي(
): المختار أن يكون المراد بالفرقان هنا: المعجزات التي قرنها الله بإنزال هذه الكتب ؛ لأنهم إذا ادعوا أنها نازلة من عند الله افتقروا إلى تصحيح دعواهم بالمعجزات ، وكانت هي الفرقان ؛ لأنها تفرق بين دعوى الصادق والكاذب ، فلما ذكر أنه أنزلها أنزل معها ما هو الفرقان0

وقال ابن جرير(
): أنزل بإنزال القرآن الفصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب وأهل الملل0

وقيل: الفرقان هنا: الأحكام التي بينها الله ليفرق بها بين الحق والباطل0

فهذه ثمانية أقوال في تفسير الفرقان"

وقد اختلفت وجهات المفسرين في النظر إلى هذه الأقوال ، والترجيح فيما بينها0

وأما تفسيره بالقرآن فاستبعده الإمام الطبري معللا ذلك بأن" إخبار الله عن تنزيله القرآن قبل إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل في هذه الآية قد مضى بقوله:( نَزَّلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ((
) ، ولا شك أن ذلك الكتاب هو القرآن ، لا غيره ، فلا وجه لتكريره مرة أخرى ؛ إذ لا فائدة في تكريره ليست في ذكره إياه وخبره عنه ابتداء"(
)

واستبعده أيضا الإمام الرازي حيث قال: "وأما حمله على القرآن فبعيد من حيث إن قولـه تعالى: ( وَأَنزَلَ الفُرْقَانَ ( عطف على ما قبله ، والمعطوف مغاير للمعطوف عليه ، والقرآن مذكور قبل هذا ، فهذا يقتضي أن يكون هذا الفرقان مغايرا للقرآن"(
) وإلى نحو هذا ذهب صاحب تفسير المنار(
)

ولكن هذا غير مسلم لأن "العطف يكون لتغاير الأسماء والصفات ، وإن كان المسمى واحدا كقوله: ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ((
) وقوله: ( هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ((
) ونحو ذلك"(
)

فهو - سبحانه وتعالى - إنما "كرر ذكر القرآن بما هو نعت له تفخيما لشأنه"(
) أو " كرر ذكره ليصفه بأنه الفارق بين الحق والباطل ، ويحتمل أن يكون ذكره أولا على وجه الإثبات لإنزاله لقوله: ( مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ((
) ثم ذكره ثانيا على وجه الامتنان بالهدى به ، كما قال في التوراة والإنجيل: ( هُدًى لِّلنَّاسِ ((
) ، فكأنه قال: وأنزل الفرقان هدى للناس ، ثم حذف ذلك لدلالة الهدى الأول عليه ، فلما اختلف قصد الكلام في الموضعين لم يكن ذلك تكرارا"(
)

وأما تفسير الفرقان بأنه ما يشمل الكتب الثلاثة المتقدم ذكرها فرده الإمام الرازي معللا ذلك بقوله:" لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة لهذه الكتب ، وعطف الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد في بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى"0(
)

"ويمكن أن يجاب بأنه إذا قلنا: المراد به جميع الكتب السماوية ، فيزول الإشكال الذي ذكره ، ويكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى:( فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَباًّ * وَعِنَباً وَقَضْباً * وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً * وَحَدَائِقَ غُلْباً * وَفَاكِهَةً وَأَباًّ ((
) (
)

قال ابن جرير:" والتأويل الذي ذكرناه عن محمد بن جعفر بن الزبير في ذلك أولى بالصحة من التأويل الذي ذكرناه عن قتادة والربيع ، وأن يكون معنى الفرقان في هذا الموضع: فصل الله بين نبيه محمد ( والذين حاجوه في أمر عيسى وفي غير ذلك من أموره بالحجة البالغة القاطعة عذرهم وعذر نظرائهم من أهل الكفر بالله"(
)وقال الإمام الرازي:" والمختار عندي في تفسير هذه الآية : أن المراد من هذا الفرقان: المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب"(
)

والحاصل: أن تفسير للفرقان بأنه القرآن تفسير صحيح ، يدل عليه قولـه تعالى: ( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ( (
) حيث اتفقت كلمة جمهور المفسرين على تفسير الفرقان هنا بالقرآن0

ولا خلاف بين المفسرين في أن الفرقان من أسماء القرآن ، بل هو أشهر أسمائه بعد اسمه القرآن ، وإنما وقع الخلاف في هذا الموضع ، حيث تقدم ذكر القرآن ، فقال المستبعدون:لا داعي لتكرار ذكره لخلوه عن الفائدة حينئذ، وقد سبق الرد على ذلك0قال صاحب مناهل العرفان: "ويقال للقرآن فرقان أيضا ، وأصله مصدر كذلك ، ثم سمي به النظم الكريم تسمية للمفعول أو الفاعل بالمصدر ، باعتبار أنه كلام فارق بين الحق والباطل ، أو مفروق بعضه عن بعض في النزول ، أو في السور والآيات   قال تعالى:( تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ( ، ثم إن هذين الاسمين هما أشهر أسماء النظم الكريم ، بل جعلهما بعض المفسرين مرجع جميع أسمائه ، كما ترجع صفات الله على كثرتها إلى معنى الجلال والجمال"(
) والله أعلم 
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